
ثلاثة سلوكيات للطفل لا ينبغي تجاهلها
, مارس  | كتبه غيداء أبو خيران

يلجأ الأبوان في كثير من الأحيان إلى تفضيل تجاهل سلوكيات وتصرفات طفلهما بكونه الاستراتيجية
الأفضل للتعامل مع الكثير المواقف، بهدف إيصال رسالة للطفل أنّ ما يقوم به لا يستدعي الانتباه
وأنّ أي محاولة لتكراره لاحقًا فستكون نتيجتها الإهمال والتجاهل أيضًا، كصراخ الطفل أو بكائه في

الشا أو في السوق للحصول على ما يريد على سبيل المثال.

 انتقــائيّ وفعّــال، هنــاك بعــض
ٍ
ومــع ذلــك، ففــي حين يمكنــك تجاهــل بعــض الســلوكيات بشكــل

السلوكيات التي لا يمكنك ببساطة تجاهلها دون تدخّل مناسب، نظرًا لكونها قد تكون في أية لحظة
عرضـةً لأنْ تصـبح مشاكـل حقيقيـة في المسـتقبل، علـى الرغـم مـن أنهـا تبـدو قضايـا سـلوكية صـغيرة لا

ثقل لها، لكنها تستدعي التدخل لتصحيحها في أسرع وقت ممكن.
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المبالغة في الكذب

ــا أنهــا  طــبيعيّ إلى اختلاق القصــص والحقــائق الــتي يمكــن أنْ نســميها فعليً
ٍ
يميــل الأطفــال بشكــل

كــاذيب بيضــاء صــغيرة لا تــأتي بــضرر، لكــنّ مشكلتهــا أنهّــا لا تعكــس الحقــائق بالضبــط، كــأنْ يحــدّث أ
أصدقاءه عن بيته بمبالغة وتهويل، أو أنْ يخبرك حكاية حدثت معه بطريقة مهوّلة دون أنْ يعيَ هو

مدى ابتعاده عن الحقيقة.

وعلــى الرغــم مــن أنّ القــدرة علــى الاختلاق والتأليــف ســمة أساســية مــن خيــال الطفــل الواســع في
مراحل عمره المبكرّة، إلا أنّ عدم التدخل المناسب قد ينمّي قدرة الطفل على الكذب بكثرة. وقبل أنْ
تقرّر كيفية الرد والتعامل المناسب عندما يكذب طفلك، فمن المهم أن ننظر في الأسباب المحتملة وراء

هذا الفعل.

ـــثر مـــن ك ـــا والقصـــص أ ـــة الحكاي ـــالهم في رواي ـــا القـــول أنّ الأطفـــال يســـتخدمون خي ـــدئيًا يمكنن مب
استخدامهم للحقائق، وهذا جزء مهم من شخصية الطفل يستدعي المحافظة عليه وتنميته، لكن
وفي الـوقت نفسـه ينبغـي علـى الوالـدين توعيـة طفلهمـا علـى أنّ كـلّ تلـك الخيـالات والحكايـا ليسـت

صحيحة أبدًا ولا وجود لها في الواقع.

أمّــا الأســباب الأخــرى الــتي تســتدعي الطفــل للكــذب والمبالغــة في قــول الحقيقــة فقــد تكــون رغبتــه في
 تلقائيّ لديهم دون تفكير أو تخطيط

ٍ
 بها، ويحدث هذا بشكل

ٍ
تجنب عاقبةٍ ما أو نتيجة غير مرغوب

مسبق. لذلك على الوالديْن هنا أن يشعرا الطفل بالأمان حيال صدقه، أيا كانت النتيجة، وفي حال
كـذب بدايـةً فقـد يكـون مـن الممكـن أنْ يسـتخدما معـه أسـلوب “سـأقدم لـك بضـع دقـائق للتفكـير في



ا”. الأمر، ثم سأطلب منك مرة أخرى للتحدث فيما حدث حق

فالمبالغة في الحقيقة، أو حتى الكذب الصريح غالبًا ما يُستخدمان كغطاء لانعدام الأمن عند الطفل،
ســواء خوفًــا مــن والــديهم أو مــن البــالغين في محيطهــم، أو محاولــةً للظهــور بين أقرانهــم انجــرارًا
للمقارنــة وضعــف تقــدير الــذات. لــذا علــى الوالــدين محاولــة التحــدث معــه حــول العــواقب المحتملــة
للمفاخرة الكاذبة، ومن ثمّ العمل على بناء المهارات الاجتماعية المناسبة التي تساعده في إيجاد سبل

للتواصل مع الآخرين بعيدًا عن الكذب والمبالغة.

ما هي المشكلة؟ عندما يعتاد طفلك على محاولة إظهار نفسه أفضل في عيون شخص آخر يصبح
الكـذب تلقائيًـا في نهايـة المطـاف وقـد يـؤدي إلى مشاكـل حقيقيـة في الـبيت والمنزل والبيئـات المجتمعيـة
المختلفة. لذلك اجعل الصدق أولوية في منزلك، وحاول أن تن قاعدة أسرية بعنوان “قل الحقيقة
كــثر عرضــة للإيمــان بأهميــة أن نكــون صــادقين مهمــا كــانت مهمــا كــان”، عنــدها ســيكون أطفالــك أ

النتيجة.

الاستماع الانتقائي

قد يحاول الكثير من الأطفال إظهار عدم اهتمامهم بما يقوله الوالدان أو محاولةً للتهربّ منه عن
طريق التظاهر بعدم سماعه. يعدّ هذا التصرفّ أو السلوك رمزًا لمحاولة التهربّ من اتباع التوجيهات
والامتثال للأوامر، الذي قد يبدو جيدًا في بعض الأحيان كدليل على استقلالية الطفل، لكنّ تكراره أو
ــد، أهمهــا صــعوبة ــدى البعي ــة علــى الم ــة حقيقي مــواجهته بالتظــاهر أو بالتجاهــل قــد يســبب مشكل

السيطرة على الطفل وسلوكياته كليًا.



يبًا أبدًا، خاصة في جذب انتباه الطفل يمكن أن يُشعر الوالدين وكأنه معركة شاقة، وهذا ليس غر
منافسة التلفاز وألعاب الفيديو والهواتف الذكية والكثير من الوسائل الأخرى التي قد تشتت انتباه
طفلك. لذلك قد تكون الوسيلة الأولى لحلّ مشكلة الاستماع الانتقائي هي الحدّ من تلك المشتتات

التي تلهي الطفل عن سماع الأوامر أو كلام الكبار.

هنالــك العديــد مــن أســاليب التربيــة الفعالــة الــتي تساعــد في حــلّ هــذه المشكلــة، مثــل أنْ تســتخدم
أسلوب السؤال لا الأمر في طلبك من طفلك، كأن تقول له “هل يمكنك أنْ ترتب ألعابك؟” بدلاً من
“رتب ألعابك!”، عوضًا عن أعطائه الوقت الكافي ليقوم بذلك، فلا تطلب منه أنْ يترك ما في يديه
الآن وحــالاً ليتــوجه للقيــام بمــا طلبتــه منــه، فهــذا الأســلوب قــد يشعــره بســلب اســتقلاليته وقــدرته

وخضوعه لكلّ ما تقول، ما يمكن أنْ يزيد المشكلة سوءًا.

يقـــةٍ جيـــدة دومًـــا في حـــلّ المشكلات بين الأطفـــال يـــز الســـلوك الإيجـــابي بطر كمـــا يعمـــل أســـلوب تعز
يـز والأبـوين، فعنـدما يتبـع طفلـك طلباتـك أو أوامـرك الخاصـة، عليـك أن تـوفّر لـه نتـائج إيجابيـة لتعز

سلوكه الجيد. فالثناء أو المكافأة يعملان جيًدًا على تحفيز سلوكيات الطفل وتكرارها.

ين وعدم احترام خصوصياتهم مقاطعة الآخر

غالبًــا مــا يــؤدي نفــاد صــبر الأطفــال حيــال الانتظــار إلى مقــاطعتهم لأحــاديث مــن حــولهم أو أفعــالهم
ا له انعكاساته ونشاطاتهم التي يقومون بها، وتعليمهم عدم القيام بذلك يعدّ نشاطًا اجتماعيًا مهم



اللاحقة في حياة الطفل خاصة عند البلوغ وفي حال اتساع بيئاته الاجتماعية ودوائر علاقاته.

قد يكون مللهم الناتج عن الانتظار أو تسرعّهم للحديث أو المقاطعة هما السببان الأساسيان لهذا
 مبكـّر، إضافـة لوضـع قواعـد

ٍ
يـز قيمـة الصـبر عنـد أطفـالهم مـن عمـر السـلوك، لذلـك علـى الأبـوين تعز

سلوكٍ معينة للحديث والحوار وتذكير الطفل بها بين الفينة والأخرى، مثل أنّ المقاطعة أسلوب يدلّ
على عدم الاحترام، أو أنهّا تضرّ بمشاعر الآخرين، وهكذا. كما أنّ محاولة إظهار المقاطعة كأنها فعل

كثر فعالية من غيره. غير فعّال قد تجدي نفعًا في كثير من الأحيان، فالتجاهل هنا قد يكون أ
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